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Abstract: 
This study aimed to analyze the basis of the intellectual and historical concepts that 

governed the orientations of the pioneers of Arab Renaissance thought in their application 

of freedom and progress ideas, which represent the most important issues of the 

Renaissance thought.  It is also aimed to highlight some of the efforts and attempts of the 

Renaissance generation in the search for consensual form  that get these two concepts 

(freedom, progress)closer, while trying to integrate them within the Arab society's way of 

life. 

 

The study concluded that the search in both concepts had formed other concepts to rise, 

in regards to democratic state and human rights, whether they are derived from the Arab 

Islamic heritage or from the Western civilization thoughts and believes. 
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 مفھوم الحرية والتقدم في الفكر النھضوي العربي
  صقر على محمد. د

  

  :ملخص

سعت ھذه الدراس�ة ال�ى تحلي�ل طبيع�ة ا س�س والمنطلق�ات الفكري�ة والتاريخي�ة الت�ي حكم�ت توجھ�ات رواد 
ض�ة، وم�ن ث�م فق�د يمث7ن أھم اشكاليات فكر النھواللذان في معالجتھم لفكرتي الحرية والتقدم، ، الفكر النھضوي العربي

ھ�ذين ب�ة ھدفت الى تسليط الضوء على بعض جھود ومحاو?ت الجيل النھضوي في البحث ع�ن ص�يغ توافقي�ة ف�ي مقار
  .يلھما  في واقع المجتمعات العربيةصالمفھومين ،  ومحاولة تأ

حري�ة ال(أن ك�7 م�ن المفھ�ومين م�ن قبي�ل الدول�ة الديمقراطي�ة وحق�وق ا?نس�ان،  إل�ىوخلصت ھذه الدراسة 
الحداث��ة  أم م�ن داخ�ل فك�ر  اOس��7ميالت�راث العرب�ي  ل تقاه م��ن داخ�س�ق�د بل�ورا مف�اھيم أخ��رى س�واء أكان�ت م) والتق�دم

  . الغربي الوافد

  

  :الكلمات الدالة

  .الحرية ، التقدم، النھضة العربية

 

:مقدمة  

وعي بقض�ية النھض�ة تبل�ور ال� عش�يةالعرب�ي إرھاص�ات النھض�ة ف�ي نھاي�ة الق�رن التاس�ع عش�ر  العالمشھد 
إجباري�ا إل�ى تجدي�د اOس�7م واعتب�اره  منطلق�اً  طي�ف من�ه  واس�ع ي�دعو إص�7حيتيار ت7قي أفكار من إنط7قاً العربية، 

ف�ي  متض�منةمس�حة تنويري�ة، طي�ف فك�ري آخ�ر يحم�ل ف�ي ثناي�اه كانت ھناك وفي نفس الوقت , للتأسيس لفكرة النھضة
اOص�7حي كنھا تبقى في المجمل في إطار ھذا التيار النھض�وي ال�ذي يتبن�ى الخط�اب وتتمايز عنه أحيانا، ول ذلك التيار

كتاب��ات الكثي��ر م��ن المثقف��ين والمفك��رين  ،وفك��ره الليبرال�ي راوح��ت ،وعن��د احتك��اك الع��رب ب��الغرب .اOس��7ميالعرب�ي 
فب�ادر " أو القب�ول أو التوفي�قواتخاذ مواقف منه تت�راوح ب�ين ال�رفض  ،مساءلة ھذا الفكر"عند الرواد بمختلف تياراتھم 

" الديمقراطي��ة"المطابق��ة ب��ين مفھ��وم "بعض��ھم نق��ل النھض��ة العربي��ة نقل��ة منھجي��ة كب��رى وعم��د إل��ى ش��كل م��ن أش��كال 

" المس�اواة"القرآن�ي و" الع�دل"وب�ين , وبين أھل الحل والعقد وممثلي ا مة في البرلمان ،"الشورى"ا وروبية ومفھوم 

  (aarab,ibraheem,1997)".دون مناقشة مدى استيعابھم لھذا المفھوم أو ذاكفي مفھومھا الحديث، ومن 

حسن حنفي بأن فجر النھضة العربية بدأ منذ ق�رنين م�ن الزم�ان ب�ث7ث ب�دايات متم�ايزة يعتبرھ�ا  لقد أوضح
  (hanfie,Hasan,2001) .صيلهأوة جاد

ا يديولوجي�ة اOس�7مية الثوري�ة، برأي�ه وض�ع أس�س ) م1897-1838(الدين اOس7مي، فا فغ�اني : ا ولى
  .من الداخل ،والقھر ،اOس7م في مواجھة ا?ستعمار في الخارج

فل���يكن ھ���ذا ال���وطن مكان���ا لس���عادتنا ): " م1873-1801(م���دل7 بق���ول الطھط���اوي , الدول���ةلة أمس���: الثاني���ة
 أس�س م�ن بُ�دّ لھ�ا أن تق�وم عل�ىفك�رة دول�ة حديث�ه ? عل�ىحنف�ي  وھن�ا يؤك�د". أجمعين، نبنيه بالحرية والفك�ر والمص�نع

  . حرية الفكر، والنظام البرلماني، والتعددية الحزبية، والدستور، والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين

وي�رى حنف�ي ف�ي ھ�ذا الص�دد أن . العص�ر ةالطبيعة والمجتم�ع أي العل�م والمجتم�ع الم�دني بلغ�مسألة : الثالثة
  . ومواجھة القديم بالحديث ،لتيار العلماني، وفتح رافداً جديداً في الثقافة العربيةأسس ا) 1917-1850(شبلي شميل 

حال�ة ال�وعي بالف�ارق الحض�اري،  عند ظھور المشكلة الفكرية، لدى الجيل النھضوي العربي ا ول  برزت
( وي ف��ي كتاب��هحي��ث نقل��ت الص��دمة الفكري��ة عب��ر أول بعث��ه أوف��دھا محم��د عل��ي باش��ا إل��ى فرنس��ا، وعب��ر عنھ��ا الطھط��ا

بداي��ة توليفي��ة لش��عارات الث��ورة الفرنس��ية، م��ن  ال��ذي أوض��ح في��ه كيفي�ة ص��ياغة, 1834الص��ادر ع��ام ) تخل�يص اOبري��ز
 في�ه  الطھط�اوي تي�اراً فكري�اً أس�س ولذا مثّ�ل. حرية وعدالة وإخاء، مع اOس7م وتقاليده، وكذلك الحال مع مفھوم الوطن

-1872(وفرح أنطون ) 1885-1856(اوي قادة ومفكرون كبار مثل أديب اسحق كما ولحق الطھط. نھضة الليبراليةلل

وس�7مه موس�ى  )1896 – 1845(وعب�د الله الن�ديم )  1902-1855(وعبد الرحمن الك�واكبي  ،وشبلي شميل) م1922
-1849(ده ، كما تأثر مفكرون إس7ميون بأفكاره، وأفكار الثورة الفرنسية، أمثال ا فغاني ومحمد عب)م1887-1958(

1905.((khurie,raef,1943)  
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  :المعاصرة في الفكر العربي الحديثإشكالية الاصالة و 

الإصــلاح فــي الفكــر العربــي الإســلامي فــي  أواخــر القــرن التاســع عشــر بوصــفه المــرادف لعمليــة  فكــرة تبــرز 
دعــاة الفكــر الإصــلاحي  ظهــر أنو . التحــديث، أي نقــل التكنولوجيــا والعلــوم الغربيــة إلــى المجتمعــات العربيــة والإســلامية

بـأن عمليـة النقـل هـذه يمكـن انجازهـا بإشـراف القـوى الطبقيـة المسـيطرة  كبيـراً ا في القرن التاسع عشـر كـانوا يؤمنـون إيمانًـ
   (Daheer,Masoud,1980).،. انفسه

قـد ارتكـز فبيد أن الفكر الإصلاحي لهذه المرحلة كان عاجزاً عن التصـدي للخطـر الاسـتعماري الأوروبـي ولـذا 
، وتقلـيص هيمنـة هـا ممثلـو القـوى الطبقيـة المسـيطرةمن مساوئ الاستبداد والفرديـة التـي تميـز ب" التخفيفإلى   هذا الفكر

ـــــــــدفاع عـــــــــن مصـــــــــالحها ـــــــــي ال ـــــــــة هـــــــــذه الجمـــــــــاهير ف ـــــــــى جماهيرهـــــــــا المنتجـــــــــة، وإطـــــــــلاق حري ـــــــــوى عل .  "هـــــــــذه الق
(daheer,masud,1980) .جوانـب الإنسـانية فـي الممارسـات الاجتماعيـة وذلك من أجل المساهمة في الكشف عن ال

  . والاقتصادية ومحاولة رسم صورة جديدة للمستقبل
عمليـــة تغييـــر  االعربـــي فـــي عصــر النهضـــة بوصــفه الفكــرفـــي  ،الأفكـــار الإصــلاحية مــن الممكـــن النظــر إلـــى

والتأكيـد علــى دور الفـرد فــي شـملت أسـاليب التفكيــر والسـلوك والقــيم ونظـام الحكــم وتنظـيم العلاقـة بــين الحـاكم والمحكــوم 
حتــى ، ابتــداء مــن الطهطــاوي, وكلهــا أمــور انعكســت بــدرجات متفاوتــة فــي كتابــات المفكــرين التنــويريين العــرب, المجتمــع

ســحق وغيــرهم، مــا يعنــي أن التنــوير لــم يكــن مجــرد عمليــة تغيّــر ثقــافي أو إنطــون وأديــب أمحمــد عبــده والكــواكبي وفــرح 
ليـــة تغييـــر شـــامل ينبعـــث مـــن الرغبـــة الواعيـــة فـــي الإفـــادة مـــن الثقافـــة الغربيـــة لتعـــديل اجتمـــاعي جزئـــي، وإنمـــا هـــو عم

، واللحــاق والمجتمعــات العربيــة كــود التــي ســيطرت علــى الفكــر العربــيلخــروج مــن حالــه التخلــف والر وا, الأوضــاع القائمــة
عتبـــار الثقافـــة الامعينـــة تأخـــذ فـــي الحلـــم المثـــالي الـــذي ينبغـــي الاقتــداء بـــه فـــي حـــدود / بالعــالم الغربـــي لتحقيـــق النمـــوذج

  (Abu Zaid,Ahmad,2001).التقليدية
 ولّــدالــوعي العربــي أنموذجــاً ومعيــاراً بعــض تيــارات  التقــدم، يشــكل فــي مــن زاويــة مــا مثــالبــات الغــرب بوصــفه 

وتعلقهــم  فقــد أحــب العــرب الغــرب وكرهــوه فــي الوقــت نفســه، وذلــك بقــدر حــبهم لــذاتهم, بالتــأخر والانكســار  ،شــعوراً حــاداً 
والواقـــع أن جـــل مـــا انشـــغل بـــه النهضـــويون  ، )2003جبـــاعي، جـــاد الكـــريم، ( .بتـــاريخهم وتـــراثهم وكـــرههم لأوضـــاعهم

ف قـد تمثـل فـي إشـكالية السـلطة العلمانيون، والإصلاحيون الإسلاميون، والقوميون الليبراليون، والتقدميون، منـذ قـرن ونيّـ
  (mursho,gregwar,1999)..والتفاعل الحضاري مع الآخروتداول شأنها من أجل تسهيل مسار التقدم 

طنيـــة، والقوميـــة، مفـــاهيم الـــوطن، والو "كـــان أول تعـــرّف للفكـــر العربـــي علـــى  *)(ففـــي بدايـــة النهضـــة الأولـــى 
بــــالفكر الغربــــي فــــي عصــــر   والحــــدود، والدســــتور، والســــيادة، ومــــا إلــــى هــــذا مــــن المفــــاهيم، كــــان مــــع بدايــــة الاتصــــال

  (saed,saed bn ,1986)."النهضة
صـعود : منهـا فـي محـاولات عَـدّة عمومـاً  ،علـى الفكـر العربـيتـأثيراً لافتـاً  ،الحملة الفرنسية علـى مصـر خلّفت

والـدعوة إلـى تقييـد سـلطة الحـاكم، وتنظـيم قواعـد العلاقـة بـين الحـاكم والمحكـوم،  ،رية، بأشكالها المختلفةات الدستو الحرك
-Hilal,Ali al) .جديـدة  اً فضـلا عـن انتشـار التعلـيم وحركـة الترجمـة والتـي نقلـت إلـى الفكـر العربـي موضـوعات وأفكـار 

deen)  

                                                 
(*)

وهي المرحلة التاريخية التي اجتازها العرب من حملة نابليون على مصر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية،    
ا يختلفون حول الحدث ولا يختلف المؤرخون حول بدايات هذه النهضة بقدر م. 1948وإقامة دولة إسرائيل عام 

،  التفكير )2004(انظر، ناصيف نصار، . التاريخي الذي يصح اعتباره حدا فاصلا بينها وبين ما جاء بعدها
 .311 -310دار الطليعة ، ص : بيروت , ) 2ط(والهجرة من التراث إلى النهضة العربية الثانية، 
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مختلــف القنــوات الاجتماعيــة والسياســية  لتــي دخلــت عبــرا )حريــة، إخــاء، مســاواة(لاقــت مبــادئ الثــورة الفرنســية 
فـــإن أثـــر الثـــورة  ،وهكـــذا، المثقفـــين العـــرب، الـــذين حـــاربوا الظلـــم والاســـتبداد، ونـــادوا بالحريـــة عنـــدوالثقافيـــة، تأييـــداً قويـــاً 

مــن هنــا ) . 1(كانــت مــن أعظــم المجــاري التــي تســربت خلالهــا إلــى الشــرق العربــي  ،كمــا يقــول رئيــف خــوري ،الفرنســية
علـى  خـروجوال ،تحقيـق تغييـرات فـي مجتمعـاتهمعلـى أسـاس من المفكرين النهضويين أن يقوموا بدور فعال  ةأتيح لصفو 

فر ثلاثــة شــروط أو بــالأحرى ثــلاث قــيم اتحقيقــه إلا بتــو بــدا أنــه مــن غيــر الممكــن وهــو أمــر  ،الســيئة ورفضــهالأوضــاع ا
  .(abu zaid,ahmad,2001) إنسانية عليا هي قيم الحرية والعدالة والعقلانية

المبـادرة لـديهم  لتـدارك تخلفهـم الحضـاري، وشـعروا بـأن زمـام"كما أدرك المثقفون العرب أهمية النهضة الثقافيـة 
  (nassar,Naseef,2004).".في المجال الثقافي أوسع مما هي في المجالين الاقتصادي والسياسي

أن حـل مشـكلة المجتمـع وتخلفـه، "أكّـدت كتابـات النهضـويين الأوائـل فـي القـرن التاسـع عشـر جـلّ إن فـمن هنا 
  (al-gmale,hafid,1989).  "بإصلاح التربية ةوصورة السلطة فيه، ونمو اقتصاده منوط

تيــار العقلانيــة فــي  فــرح انطــون وشــبلي شــميل، بــدأ الســجال يأخــذ منحــاه الفكــري والثقــافي، فاتحــاً  ومــع لحظــة 
طلقــــــــــــــــاً الأســـــــــــــــئلة الجذريـــــــــــــــة الجديـــــــــــــــدة التــــــــــــــــي تخـــــــــــــــص العلـــــــــــــــم والدولــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة، ومُ  حركـــــــــــــــة النهضـــــــــــــــة

  (giead,hisham,1986)..والمجتمع
حصـيله للاحتكـاك الثقـافي لأجـل الخـروج مـن العزلـة بوصـفها  العربـي ضـويفكرة التنـوير فـي الفكـر النه جاءت

الثقافية النسبية التـي كـان يـرزح تحتهـا الفكـر العربـي أيـام الحكـم العثمـاني وحتميـة الانفتـاح علـى العـالم الخـارجي بأفكـاره 
  .،abu zaid,ahmad2001)( . المستحدثة والتفاعل معها

 انسـجاماً مـع موقـف عملـيأو  فكريـةالنهضة العربية الأولى ضمن منظومة  فقد حاول قادة الفكر والسياسة في
إمّــا الشــرق، وإمّــا الغــرب، : فــي شــكله الحــاد، إلــى الانحيــاز إلــى أحــد الطــرفين, أن يتجــاوزوا التنــاقض الــذي كــان يــدفعهم"

لتأويـل، بـين التعريـف المحايـد حياء، بـين التكييـف وإعـادة الإبحيث نجد في أعمالهم تداخلا شديد التعقيد بين الاقتباس وا
  (Nassar,Naseef,2000).، ."والالتزام الشخصي

علـــى وجـــه  ،الإســـلاميالعربـــي وكمـــا يتصـــورها الخطـــاب الإصـــلاحي مـــا التصـــورات التـــي تطلبهـــا الإصـــلاح، أ
   :بتصورين) الإصلاحية العربية(في كتابه ، (awmlel,Ali,1985)دها حد فقد , التحديد

اعتبـر أن الخلـل آت مـن . المسـلمينالعـرب و  مفكرون قروناً قبل التـدخل الأوروبـي الحـديث فـي بـلادتصور جرى عليه ال - 1
. أي ما ينبغـي أن يكـون عليـه المجتمـع إسـلاميا ،المجتمع الإسلامي نفسه حيث تتفاقم الهوة بينه وبين الإسلام المعياري
ـــ والـــذي ،ولكـــن هـــذا التصـــور الـــذي ســـار عليـــه مفكـــرو الإســـلام طـــوال قـــرون ـــه فـــي عملي  ةاعتبـــر الإســـلام مكتـــف بذات

 .الإصلاح، تغير مع بداية الضغط الأوروبي الحديث على بلاد المسلمين
وهـي أنـه اتجـه إلـى الغيـر فـي : وتصور ثانٍ يرى أن منطق الإصلاح الإسـلامي قـد تغيـر عـن القـديم فـي مسـألة أساسـية - 2

 .تصوره لعملية الإصلاح
أخـذ  ،علـى وجـه التحديـد ،القـرن التاسـع عشـرابتـداء مـن هضـة العربيـة فـإن مفكـري الن ،وبحسب فهمي جـدعان

 ،المتبقــي مــن الحضــارة العربيــة الإســلامية" التــراث الحــي"التركيــب بــين بإمكانيــة التوفيــق أو  ل لــديهم وعــي خــاصشــكّ تي

                                                 
)

1
ل رد الفع��ل عل��ى منش��ور ن��ابليون ا ول عن��دما حض��ر بجيوش��ه إل��ى مص��ر ال��ذي أذاع��ه عل��ى المص��ريين ع��ام حص��) 

اس�تغربوا "فقد ذكر رئيف خوري على لسان ا مير صدر الش�ھابي تعليق�ا عل�ى ھ�ذا المنش�ور إن أعي�ان مص�ر . 1798
لم�ا تض�منه م�ن أفك�ار ومب�ادئ تتص�ل  " ھذا الخطاب المھول وا مر المجھ�ول فق�د ك�ان جدي�داً عل�ى ا س�ماع واOفھ�ام

مط��ابع : ، الفك��ر العرب��ي الح��ديث، بي��روت)1943(رئي��ف خ��وري : انظ��ر. بالحري��ة اOنس��انية والحق��وق وم��ا إل��ى ذل��ك
 .79الكشاف، ص
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ـــــــــــين مـــــــــــا  الغـــــــــــرب الحـــــــــــديثأســـــــــــاليب عـــــــــــيش التـــــــــــي وجهـــــــــــت ) الحداثـــــــــــة الذرائعيـــــــــــة( تســـــــــــميته بــــــــــــ يمكـــــــــــن وب
  (Gdaan,Fahmie,1996).وطرائقه

 ر تـم تـداولها بأشـكال مختلفـة طـوالأفكـا حـول أربـع تمحـورت، عند المفكرين العـرب ،إن مشتركات قيم النهضة
-al) قرابة القرن من الزمان ـ من آخر الثلث الأول للقرن التاسع عشر، إلى آخر الثلث الأول من القـرن العشـرين وهـي

saed-rdwan,1998) :  
 .وتخلف المسلمين ،بالمسلمين قائمة على الغلبة، وعلّة هذه الغلبة التقدم الأوروبيإن علاقة أوروبا 

الطـرق والأسـاليب التـي اتبعوهـا هـم،  بـنفس ،مـن الغـرب ومنافسـتهإن السبيل إلى تعديل الموازين في الصـراع هـو الـتعلم  - 1
 .ه أولئك الأوروبيونإذ لا مفهوم للتقدم غير ما سنّ 

 .الإسلام، والمقصد العام لشريعتهالإسلام والتقدم، بل إن ذلك هو مقتضى أنه لا تناقض بين  - 2
   .التقدم والحرية: وأطاريحها العربية النهضة -أ

 ،كيتجــزأ ويتفكّــ ،للتــوّ  ،مــن الواضــح أن فكــر النهضــة العربيــة كــان قائمــاً علــى بنيــة مجتمــع عربــي كــان قــد أخــذ
لعثمانيــة، وتحــول فكــر النهضــة إلــى فكــر اســتقلالي كفــاحي، وحتــى الدولــة ا"وذلــك بعــد بــدء الإرهاصــات الأولــى لســقوط 

جـــذري، لقـــد خـــرج فكـــر عصـــر النهضـــة مـــن تقـــاطع الثقافـــة الإســـلامية مـــع الثقافـــة الغربيـــة، وفـــي لحظـــة ســـقوط الدولـــة 
  (Al-musale,Ahmad,2001).".الإسلامية الجامعة، فتحولت العلاقة مع الغرب إلى سؤال حول عوامل السقوط

فقـد كــان الفكـر النهضــوي منــذ , إشـكالية الفكــر النهضـوي التنــويري مــع المفـاهيم الغربيــة ،تلـك الفتــرةفــي  ،بـرزت
، يتعامـل مـع حداثـة الغـرب، مـن منظـور بـروحٍ نضـاليةمشـبعاً فكراً نقـدياً  ،وحتى جيل ما بين الحربين ،رفاعه الطهطاوي

فـالفكر النهضـوي , علـى ثقـة كبـرى بالتقـدم الإنسـاني الطموح بتبيئتها محلياً، فقد كانت وظيفة الخطـاب النهضـوي تنطـوي
فــلا غرابــة أن معظــم مفكــري تلــك , الثقافــة الغربيــة فــي أشــد لحظــات إبــداعها أن يقتــبس مــن لــم يجــد بأســاً ولا ضــيراً فــي 

ان المرحلة كانوا ربمـا يحملـون فـي وعـيهم أو حتـى لا وعـيهم أنهـم بسـلوكهم هـذا فإنمـا يسـتعيدون بـدورهم التنـويري، مـا كـ
  (Eid,Abd al-razaq,1997) .وائل قد نهضوا به من دور في بلدانهمالمنورون الأوربيون الأ

ووضـع يـده علـى الأسـباب  ،مثقف التنوير العربـي أن الغـرب بـات مركـزاً للتمـدن فـي العصـر الحـديث إثر اكتشاف
مـا يضـمن نقـل مجتمعـه مـن حالـة عليه أن يسوّغ عملية اقتباس هـذه الاسـباب ب وجد أنالتي ضمنت للأوروبين تقدمهم، 

وفــي هــذا الصــدد طــرح عــدداً مــن المبــادئ، ومــن أبرزهــا شــيوع المدنيــة، ومبــدأ توحــد العــالم فــي . التــأخر إلــى حالــة التقــدم
ـــــــادل بـــــــين أممـــــــه، ومبـــــــدأ انتشـــــــار التمـــــــدن الأوروبـــــــي فـــــــي العـــــــالم -Al)،العصـــــــر الحـــــــديث، ومبـــــــدأ الاعتمـــــــاد المتب

shreef,Maher,2000)  
  

  التقدم

والتـدبر فـي أمـر مـا يمكـن  ،ونهوضـها ،أوروبا للكشف عن سـر تقـدمها أن قصدوا العربيرواد الإصلاح ل سبق
مواكبــة العصــر الحــديث الــذي جلبــت الحملــة الفرنســية بعــض و , يســاعد الأمــة الإســلامية علــى النهــوضبمــا  ،أخــذه عنهــا

الخـاص بـه روع النهضـوي شـاً مـن المإلـى أن محمـد علـي باشـا انطلاقـ ،بهذا الخصوص ،ويشير ألبرت حوراني .مظاهره
كمجتمـع نشــيط، يســتثمر مــوارده ويـدير شــؤونه اســتناداً إلـى العقــل، ويتخــذ لــه  ،بــا الحديثــةو كـان ذا نظــرة خاصــة إلـى أور "

  (Huranie,Albert,1968)،."من القوة الوطنية معياراً للقانون والسياسة
 يعنـي أبـداً أن جهـود هـؤلاء المفكـرين كانـت مجـرد حضور فكرة التنوير في فكر رواد النهضة العربية لا بيد أن

رغبة هذه النخبة في إيجاد مرجعية مقارنة لتسمح لهم بتشـريع مـا كـانوا يرونـه  بينّتبقدر , ومماثلة لفكر التنوير ،محاكاة
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-bl)..ادباعثــا أساســيا علــى هــذا التطــوير وعلــى هــذا الاجتهــليكــون قــراءة الــدين قــراءة تحرريــة،  ةلا وهــو أعــادأ ضــرورياً 
rashed,mohammad,2009)  

كـان "بنظـرهم  ،وهـو الغـرب النمـوذج،لكن  ،إن إشكالية النهضة والنهضويين تمخضت عن ازدواجية في النظر
" المثــال"ولا يــزال يفــرض نفســه كمثــال فــي ســياق المســاءلة فــي عصــر الاحتكــاك، والتعــارف والتمــاس أســباب نجــاح ذلــك 

  (kawthraie,wageh,2002).".ة دولته وسياستها بخارجهقبل مستوى علاق" الداخل"على مستوى 
ريقين فـي تحليــل أسـباب تخلــف انقسـموا إلــى فـ" أن المفكـرين العـرب فــي عصـر النهضــة قـدة يـرى علـي محافظــ

 افريق السلفيين الـذين أرجعـوا هـذا التخلـف إلـى ابتعـاد المسـلمين عـن الـدين القـويم، وفريـق الليبـراليين الـذين حـاولو  :أمتهم
ص فــي تــراث الماضــي وأوضــاع الحاضــر، وتحــري التطــورات السياســية والقــيم الاجتماعيــة والاوضــاع الاقتصــادية الغــو 

التــي أدت إلـــى هــذا التخلـــف، فخرجـــوا بتحليــل علمـــي ســليم لـــواقعهم، ووضـــعوا أصــابعهم علـــى الأمــراض الحقيقيـــة التـــي 
  ."تنهش مجتمعهم

.(Muhafah,Ali,1975)   
إلـى بنيـة  ،وأوطـانهم ،في مجتمعـاتهم ،لمحدثين، وهم يعزون التخلف الحاصلامن العرب إن مفكري الإصلاح 

الســـلطة المطلقـــة إلـــى "الضـــرورية لتحويـــل بضـــرورة القيـــام بـــالتحولات الاجتماعيـــة والسياســـية  ورأواالمؤسســـة السياســـية، 
جميعا علـى جعـل جـوهر نهم يتفقون بذلك إسلطة مقيدة بالقانون عند فريق، وبأصول العدل الإسلامي عند فريق آخر، ف

الأمـر الـذي صـرف اهتمـامهم إلـى معالجـة القضـايا التـي ، )  (awmlel,ali,1985P.24،  "المشـكل سياسـيا بالأسـاس
  .تتصل بالدولة والمجتمع وتنظيمهما

العـــرب وبـــالأخص  ،لقـــد كـــان للتيـــارات الأوروبيـــة الرائجـــة آنـــذاك أثرهـــا فـــي تكـــوين آراء تقدميـــة لـــدى المفكـــرين
سـحق وفـرح إنهم، كما يتبين من كتابات محمـد كـرد علـي، وعبـد الـرحمن الكـواكبي، وحقـي بـك العظـم وأديـب السوريين م

ـــرى مـــثلا فـــي كتـــاب أ ـــائع (لمونتســـكيو انعكاســـا واضـــحاً فـــي كتـــاب ) أصـــول النـــواميس والشـــرائع(نطـــون وغيـــرهم، فن طب
دور و . عـن الآراء الراميـة إلـى إصـلاح المجتمـع داد وبحريـة التعبيـرتبللكواكبي، فقد نادى الكـواكبي برفـع الاسـ) الاستبداد

ـــه ـــين فـــي كتاب ـــب الحريـــة والمســـاواة والإخـــاء والإصـــلاح المـــادي والمعنـــوي كمـــا يتب ـــك العظـــم فـــي طل الجامعـــة ( حقـــي ب
اد الانبعــاث فــي التفكيــر والعمــل وبــرز للإمــام محمــد رشــيد رضــا تــأثير فعــال فــي الجمــع بــين آراء الســلف وروّ ) العثمانيــة

  (Farah,Caesar,1990)..لمسؤولية الذاتية في حركة الإصلاح عامةعلى دعم ا
والفكر العربي، بتياراته كافة كان يدور حول إشـكالية كبـرى عامـة  ،ومنذ النصف الأول من القرن التاسع عشر

مـن  انبثقتـا نإشـكاليتين فـرعيتي على أن ثمة ، "الإشكالية الأم في الوعي العربي منذ ميلاده الحديث"هي إشكالية التقدم، 
 ،والمســافة بينهمــا ليســت كبيــرة علــى صــعيد الفكــرة الجامعــة ،إشــكالية الإصــلاح وإشــكالية النهضــة: إشــكالية التقــدم همــا

أكثـر، كمـا أن ) الأوروبـي(فإشكالية الإصلاح متواصلة مـع المـوروث أكثـر، وتبـدو إشـكالية النهضـة متواصـلة مـع الوافـد 
أن الفكرتين معاً ما خرجتا عن نطـاق فكـرة التقـدم وسـؤالها الإشـكالي  الإصلاح إلاّ  فكرة النهضة لا تمثل قطيعة مع فكرة

   (bl-qazez,abd al-illah,2009)..المرجعي، وهو كيف نتقدم؟
لا أســتطيع أن " :ســلامة موســى قــالفقــد  ،فكــرة التقــدم والعلاقــة مــا بــين التــراث والتنــوير علــىوحــول الصــراع 

الم تقــم علــى المبــادئ الأوروبيــة للحريــة والمســاواة والدســتور مــع النظــرة العلميــة أتصــور نهضــة عصــرية لأمــة شــرقية مــ
  (Musa,salamh,1974).."الموضوعية للكون

مـاذا نأخـذ : ملـة الأسـئلة التـي يطرحهـا علـى الـذاتجو  ومن هنا فقد دارت كل الأسئلة لتعبر عـن هـاجس التقـدم
يــق إلــى النهضــة يمــر عبــر الثــورة علــى الاســتبداد، أم عبــر مــن الآخــر، ومــا الــذي نحــافظ عليــه مــن المــوروث؟ هــل الطر 
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 .الإصلاح الاجتماعي، أم عبـر الإصـلاح الـديني؟ مـا دور الدولـة فـي عمليـة الإصـلاح، ومـا دور المثقفـين فـي التنـوير
(bl-qazez,abd al-ilah,2009)   

كمـــا   ،فقـــد أصــبحة واضــحاً أن أطروحـــة التقــدم  قـــد هيمنــت علـــى أفكــار مفكـــري تلــك الحقبـــة الأصــلاحي كــان
ــهالإنســاني  المرتجــى للمجتمــعهــدف ال"  ،يــذهب غليــون فأصــبحت التقدميــة ديــن النخبــة ", المجتمــع العربــيبضــمنه و , كلّ

ـــه الحكومـــات إجراءاتهـــا السياســـية  وأصـــبح... الحديثـــة المتعلمـــة ـــورات وتبـــرر ب ـــه الث ـــوم مـــن أجل ـــا عامـــا، تق ـــدم مطلب التق
  (Gleoun,Burhan,1985).لام والعمل معاوصار مصدر مشروعية الك, والاقتصادية

إنتــاج الفنـــون الموجبـــة ، مــن خـــلال "التمـــدن"والنــاظر فـــي فكــر الطهطـــاوي يجـــد أن همّــه الأكبـــر هــو تحصـــيل 
التـي تـدور علـى العمـل  - الماديـة – لتقدمه، معنويـاً وماديـاً، وذلـك بترقيـة الآداب والفنـون وبالتقـدم فـي المنـافع العموميـة

  (Gadaan,Fahmie,1996).".وصناعة اليد
إلـى  أضـاففي مشروعة التمدني، منظومـة الحداثـة الغربيـة بـأن , استكمل"و ،خير الدين التونسيوبالمثل جاء 

ما قرره رفاعة أعني التقدم المستند إلى العقلانية الذرائعيـة، ثلاثـة مفـاهيم أساسـية أخـرى هـي العـدل والحريـة والتنظيمـات 
   ".يم جوهرية في مركب الحداثةالدنيوية الإدارية، وهي مفاه

وبالمثـل  ،عنـد خيـر الـدين التونسـي ،سـيد أن مفهـوم التقـدم )Gadaan,Fahmie,1996(رضـوان ال يجـدو   
أن التمــدن هــو المســألة التــي  :مثقفــي الفكــر النهضــوي جــاء لكـي يقــرر أمــرين حاســمين وهمــا الجمهــور الأكبــر مــن عنـد 

وعـــالم الإســلام، وأنــه لا مفهــوم آخـــر لهــذا التمــدن غيــر المفهـــوم  ،وروبــيالأتتأســس عليهــا علاقــات الغلبـــة بــين الغــرب 
   (al-saed,Rudwan,1998)..الأوروبي

سـعى إلــى تمـن هنـا فــإن الطريـق النـاجع أمــام الـبلاد العربيــة الإسـلامية لتعزيـز قوتهــا، وإنجـاز تقـدمها، هــو أن  
  . اقتباس هذا التمدن

التونسـي، فقـد  الطهطـاوي وخيـر الـدين أما الإصلاح الديني، فكرة الأفغاني ومحمد عبده من كل من  انطلقلقد 
لإصـــلاح السياســـي لبنـــاء الدولـــة الحديثـــة، وشـــبلي شـــميل وفـــرح انطـــون مـــن إعـــادة بنـــاء الموقـــف مـــن فكـــرة اانطلقـــا مـــن 

يمكنهــا بنظــر هــؤلاء تحقيــق التقـــدم  جميعهــا المنطلقــاتوهــذه (Hanafi,Hasan,2001) .الطبيعــة علــى أســاس علمــي
  . ي ينشده الجميعالذ

 ،بـين مفهـومين تـوزعفـي الفكـر النهضـوي العربـي  معنـى التقـدم، ومعنـى الحداثـةيـرى أن  عبد الإلـه بلقزيـز لكن
. نقــد القـديم بمـا هــو نظـام يملـك سـلطانا علــى الأفكـار والقـيم والعلاقــات ،عنـد بعضـهم ،فقــد عنـى. بـين خيـارين ،وبالتـالي

وصـله طـه حسـين إلـى أو  ،التاسـع عشـراق هـذا النقـد، فـي منتصـف القـرن دشن أحمد فـارس الشـدي ،وفي هذا الخصوص
والتبشـير بـه، فقـد فعـل ذلـك  ،اسـتلهام النمـوذج الأوروبـي ،عنـد بعـض ،نه عنىأكما ذروته في منتصف القرن العشرين، 

لمعنيـان نطون سعادة وأحمد لطفي السـيد وسـلامة موسـى وعبـاس العقـاد، وقـد يحـدث أن يتجـاوز اأبتفاوت شبلي شميل و 
ـــــاس ) نقـــــد القـــــديم والتبشـــــير بـــــالفكر الحـــــديث(معـــــا  ـــــدى المفكـــــر الواحـــــد، ومـــــن هـــــؤلاء مـــــثلاً حـــــال طـــــه حســـــين وعب ل
  (Blkazez,Abd al-elaah,2007)..العقاد

 وطلـــبعنـــد التنـــويريين العـــرب يتمحـــور حـــول فكـــرة التقـــدم، ونقـــد الاســـتبداد،  الفكـــريســـاس الأ هكـــذا يتبـــين أن
  . الجانب الدنيوي من الفكر الإسلامي في القرن التاسع عشرالحضارة، وهو ما كان يميز 

الحداثـة المجتمعيـة بعـد أن : "ن العرب جهوداً كبيرة للتعريف بالأسس التـي تسـتند إليهـاو فقد بذل التنويري ،وعليه
-al)سـسوجـاءت الحريـة فـي صـدارة هـذه الأ. والمواطنـة، والعلـم، وحـب العمـل, الحرية، والعـدل، والمسـاواة: ها فيو حدد

shareef,maheer,2000)  
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لة حقــوق الإنســان فــي فكــر النهضــة فــي إطــار المجــال السياســي الــذي كــان يشــغل مفكــري أبــرزت مســ مــن هنــا
ــم تطــرح بصــورة مباشــرة ،آنــذاك ،النهضــة ولكنهــا كشــفت عنــد هــؤلاء بعــض ملامــح الطــرح الأيــديولوجي الــذي ميّــز  ،ول
حية التراثيــة أو التقليديــة المدافعــة عــن الأصــالة والهويــة الثقافيــة أو الفكــر النهضــوي ســواء مــن الزاويــة الإصــلا ،توجهــات

تعلــق بالإنســان ينظــر إليهــا بوصــفها مرجعــاً فيمــا يمـن زاويــة موقــف التحــديث الــذي يتطلــع إلــى اســتلهام التجربــة الغربيــة و 
  (al-nefer,ihmadah al-wqidi Mohammad,2002).احميدة،  .وقيمه ووجوده 

 ،عربـــي الـــذين أولـــوا عنايـــة خاصـــة المفـــاهيم التـــي تتعلـــق بحقـــوق الإنســـان الحديثـــة، قـــد تـــأثرواإن رواد الفكـــر ال
تحتـل مركـز  ،فـي هـذا الخصـوص ،بكل من الحداثة وأفكار التنوير التي سادت في أوربا، وكانت الحرية ،بصورة مباشرة

  .   (al-madinie,tawfiq,2002 .ي الاهتمام الرئيس لرواد الفكر العرب
ويلخـص كمـال عمـران أوجـه التبـاين . ز هذه المفاهيم هو أنها فصلت بين نسـقين مهمـين للفكـرأن ما ميّ ويبدو 

  : (awmran,kamal,2001) كما يليبين النسق التقليدي والنسق الحداثي 
 . وللنسق الحداثي مرجعية إنسوية دنيوية ،للنسق التقليدي مرجعية غيبية ودينية  -  أ

 .الثاني ترجع إلى فرض حقوق الإنسان النسقتعود إلى مراعاة حقوق الخالق، والقيم في  القيم في النسق الأول  -  ب
والإنســـان فـــي النســق الثـــاني ينشـــد الحقـــوق  .الإنســان فـــي النســـق الأول محــاط بالواجبـــات، واجبـــات قدســية إزاء االله  -  ت

 . المؤسساتالفردية كحرية التعبير والاختيار في ظل الحقوق السياسية الناشئة عن النظم و 
ــ رت عــن وفــي هــذا الصــدد يؤكــد توفيــق المــديني أن النظــرة العقلانيــة والعلمانيــة فــي الفكــر الليبرالــي العربــي عبّ

ـــين ـــين مـــن المثقف ـــة المســـيحيين العلمـــانيين: نفســـها بواســـطة فئت ـــدان، جرجـــي البســـتاني و : فئ شـــبلي صـــرّوف و يعقـــوب زي
التفكيـر الأوروبـي الحـديث، وفئـه المثقفـين المسـلمين العلمـانيين، انطـون، الـذين نقلـوا أسـلوب فـرح حـداد و نسـيب الشميل، 

  (Akmadanie,Tawfiq,2002).التي كان من أبرز منظريها قاسم أمين، ولطفي السيد
  :الحرية

كانـت أبـرز و وفـي مواجهتـه،  ،تحولات هامة تحت ضغط الغرب ،شهدت البلاد العربية، في القرن الثامن عشر
إذ اتسع نطاق الدولة ومجالها السياسي، فتحولـت فكـرة الحريـة مـن "عهد التنظيمات العثمانية  هذه التحولات قد بدأت في

.."فكــرة مخارجــه للدولــة وللممارســة السياســية إلــى فكــرة معارضــة للدولــة واســتبدادها المطلــق والشــامل (Gbaaie,Gaad 
al-kareem,2003) 

وتـدعو إلـى حـق الإنسـان لة العثمانية بالحرية والاستقلال، الدو وسرعان ما اندلعت الثورات في البلاد العربية تطالب     
كتابــات النهضــة التــي ســاهمت فــي تــدور عليهــا وأصــبحت الحريــة محــوراً رئيســياً ريــة الــرأي، العربــي فــي التعبيــر عــن ح

ـــم وبـــات المثقفـــون العـــرب يؤكـــدون أن الحيـــاة فـــي دولـــة الظ .تقلـــيص القـــوانين التـــي تحـــد مـــن حريـــة الإنســـان وســـعادته ل
والاســتعباد، المفتقــرة لبنــود حقــوق الإنســان هــي مــوت وهــلاك، وأن الحريــة هــي التــي يحميهــا قــانون عــادل يحقــق العــزة 

  (maliqie,munther,1986).والكرامة
 ،تبـيّنوبعـد زوال الحكـم العثمـاني،  ،المحاولات التي جرت فـي سـياق حركـة الإصـلاح فـي الدولـة العثمانيـة ظهر أن    

كانــت مطروحــة، بشــكل أو بــآخر، فــي ثنايــا المشــروع التحــديثي العربــي منــذ بداياتــه،  ،قضــية الحريــة أن" ،بحســب نصــار
وأن التربية الاجتماعية المتفاعلة مع هذا المشروع، تحمل اسـتعدادات عميقـة لاحتضـان شـجرة الحريـة وتغـذيتها والتغـذي 

ة تعبيــراً عــن تطلعــات الفئــات الواســعة، التــي ســؤال الحريـولــيس بعيــداً أن يــأتي ، (nassar,naseef,2000)مـن ثمراتهــا
جــاء مفهــوم الحريـة مشــكلاً فــي الغالــب ومتواشــجاً : "سـعت لاقتــران مشــروعها التحــرري القــومي بـالتحرر الاجتمــاعي ولــذا

  (nbe,srbst,2005).، "مع مفاهيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، ملتبساً بها
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ـــان ظهـــرت فكـــرة الحريـــة ـــر مـــن الأحي ـــي ،ففـــي كثي ـــدى المثقفـــين العـــرب ،فـــي العـــالم العرب لـــيس  ،وبـــالأخص ل
باعتبارهــا نتاجــاً لصــراعات قــوى اجتماعيــة مختلفــة حــول المشــروع الاجتمــاعي والسياســي للدولــة، ولكنهــا بــرزت بوصــفها 

 .ةفشـلت فـي فهـم المضـمون الفكـري لفكـرة الحريـ ،ولـذلك .ثورة شاملة ضـد التقليـد بشـكل عـام وأحيانـاً كثيـرة ضـد التـراث
(Gleoun,burhaan,1985),  

الحريـة بمفهومهـا الشـامل الواسـع، "إلـى  ان العـرب قـد دعـو يوفي هذا الخصوص يرى علـي محافظـة أن المفكـر  
فطالبوا بالحريات الفردية مثل حرية التفكير والتعبيـر والاجتمـاع، والحريـات السياسـية مثـل الحيـاة النيابيـة، ومبـدأ الشـورى 

ــــــــي الحكــــــــم ــــــــدعوة. ف ــــــــراز مســــــــاوئه وشــــــــروره واقتضــــــــت ال ــــــــع أشــــــــكاله وإب ــــــــة الاســــــــتبداد بجمي ــــــــة محارب ــــــــى الحري  ".إل
(Muhafadah,ali,1975)  

وقــد أكــد  ،كــان ســؤالاً مركزيــاً ناصــيف نصــار أن ســؤال الحريــة الــذي طرحتــه النهضــة العربيــة الأولــى،  ويُبــرز
ف الحضـاري مـن دون طـرح هـذا أدركـت النهضـة العربيـة أنـه يسـتحيل تـدارك التخلـ" :القـول نصار أيضاً في هذا الصـدد

ــاء ذلــك إلــى أســئلة مترابطــة مــع ســؤال الحريــة، مثــل ســؤال الواجــب وســؤال ...الســؤال بجميــع جوانبــه ، وتطرقــت فــي أثن
ولى إلى ترسيخ انتصاراتها فـي الـدفاع عـن التسامح وسؤال النظام، ولكن بالرغم من ذلك، لم تتوصل النهضة العربية الأ

  (nsaar,nassef,2004).  ".ات ولا في العقلياتقيمة الحرية، لافي المؤسس
وربطهـا مـع الحقـوق، فهـو  لعل أبرز ما يصادفنا مع بدايات عصر النهضة هـو مفهـوم الطهطـاوي عـن الحريـة

ويتوســع الطهطــاوي فــي ،  (altahatwie,rufah 2010)" فحقــوق أهــالي المملكــة المتمدنــة ترجــع إلــى الحريــة " :يقــول
والحريــة  ،والحريــة المدنيــة ،والحريــة الدينيــة ،الحريــة الطبيعيــة، والحريــة الســلوكية :د أســماء مثــلتقســيم أنــواع الحريــة ويــور 

ويعــرّف الحريــة السياســية  ،السياســية، ويشــرح مفهــوم كــل نــوع مــن هــذه الحريــات التــي تــدور حــول الفــرد ومقولــة الإنســان
عيـة وإجـراء حريتـه الطبيعيـة بـدون أن تتعـدى عليـه تـأمين الدولـة لكـل أحـد مـن أهاليهـا علـى أملاكـه الشـرعية المر " أنها ب

فــي شــيء منهــا فبهــذا يبــاح لكــل فــرد أن يتصــرف فيمــا يملكــه جميــع التصــرفات الشــرعية فكــأن الحكومــة بهــذا ضــمنت 
  (nassar,naseef,2004)."للإنسان أن يسعد فيها مادام مجتنباً لأضرار أخوانه

 ،لحديثة، وذلك عندما تحدث عن أثـر حمايـة القـانون للحريـةحاول الطهطاوي ترسيخ مفهوم الحرية في الدولة ا
ثــم إن أخــوة العبوديــة التــي هــي التســاوي فــي الإنســانية عامــة فــي حقــوق أهــل المملكــة بعضــهم علــى بعــض التــي : "يقــول

  (al-tahtawie,1973).".هي حقوق العباد
والمعتقــد، معتبــراً إياهــا عمــاد  وأضــاف الطهطــاوي إلــى هــذا التعريــف حريــة العقيــدة الدينيــة، أي حريــة المــذهب

  (altahtawie,1973)، الوحدة الوطنية وحذر من عاقبة التدخل في الحرية الدينية 
لتعـرف : "كما يبيّن الطهطـاوي أن العدالـة القانونيـة تهـدف إلـى رفـع الظلـم بـين النـاس فـي سـائر الحقـوق، وذلـك

ف مــن أســباب تعميــر الممالــك وراحــة العبــاد، وكيــف بــأن العــدل والإنصــا) يقصــد الفرنســيين( كيــف قــد حكمــت عقــولهم 
وتـراكم غنـاهم وارتاحـت قلـوبهم، فـلا تسـمع فـيهم مـن , انقادت الحكام والرعايا لذلك، حتى عمرت بلادهم وكثرت معارفهم

  (al-tahtawie,B.t).".يشكو ظلماً أبدا، والعدل أساس العمران
غ أيــديهن عــن العمــل يشــغل ألســنتهن بالأباطيــل، فــإن فــرا: "وبخصــوص تحريــر المــرأة يؤكــد الطهطــاوي القــول

ـــق ويقربهـــا ـــل، فالعمـــل يصـــون المـــرأة عمـــا لا يلي ـــالأهواء وافتعـــال الأقاوي ـــة  .مـــن الفضـــيلة ،وقلـــوبهن ب ـــت البطال وإذا كان
  )(al-tahtawie,1973،  (".مذمومة في حق الرجال فهي مذمة عظيمة في حق النساء

, هــي مــا يســمى فــي الإســلام بالعــدل والإنصــاف" الأوروبيــينيــة عنــد بــأن الحر  إلــى القــولالطهطــاوي  لقــد انتهــى
كما أنه يربط صراحه بـين الحريـة والعـدل وبـين عمـارة البلـدان، وكثـرة المعـارف وتـراكم الغنـى وراحـة القلـوب، أي الأمـن، 

مقترنــة بكافــة  العدالــةفقــد تأكــد لديــه أن ، )1996جــدعان، فهمــي، (" العــدل أســاس العمــران" ويعيــد إلــى الأذهــان عبــارة
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المدنيـــة أو حقـــوق النـــاس، والحريـــة السياســـية، والحريـــة الطبيعيـــة والحريـــة الدينيـــة، والحريـــة الحريـــة  :-الحريـــة -أشـــكال
وبذلك يصبح ثالوث النهضـة عنـد الطهطـاوي، قائمـا علـى " ،وهي حريات ينبغي أن تكفلها على دولة القوانين -السلوكية

  (Gdaan,Fahmie,1996).الحرية والمساواة والعدل
رفــت بالأحكــام القانونيــة التــي تصــون أمــن الدولــة وتحمــي قــد عُ  ،لاحــظ أن الحريــة السياســية عنــد الطهطــاويويُ 

حــق المــواطن فــي التصــرف بأملاكــه كيفمــا يشــاء، شــريطة عــدم الإخــلال بحريــة الآخــرين، وعليــه فإنهــا اتســمت بطــابع 
، وحكمهــا الــديمقراطي الــذي جعــل المــواطنين رقبــاء علــى القــوانين الإداريــة واســتأثرت بالحيــاة النيابيــة الدســتورية ،سياســي

  (al-maaliqe,munther,1986).،والتشريعات السياسية
  

أن الحريـــة والمســـاواة عنـــد أهـــل أوروبـــا مرادفتـــان عنـــد المســـلمين  ،كمـــا الطهطـــاوي ،يـــرى خيـــر الـــدين التونســـي
طـــلاق تصـــرف إأحـــدهما يســـمى الحريـــة الشخصـــية، وهـــو  :يـــينبـــإزاء معن"فالحريـــة تطلـــق عنـــدهم  ،"للعـــدل والإنصـــاف"

الثـاني ] أمـا المعنـى...  [الإنسان في ذاته وكسبه مع أمنه على نفسه وعرضـه ومالـه ومسـاواته لأبنـاء جنسـه لـدى الحكـم
الحريـــــة السياســـــية وهـــــي تتطلـــــب مـــــن الرعايـــــا التـــــدخل فـــــي السياســـــات الملكيـــــة والمباحثـــــة فيمـــــا هـــــو الأصـــــلح ) فهـــــو(

   (Al-tunisie,khar al-deen,1978).للمملكة
أن الظلـــم مـــؤذن (للعمـــران فـــي حـــين "ن يدعامتـــان ضـــروريت"كمـــا أنـــه يؤكـــد فكرتـــي العـــدل والحريـــة بوصـــفهما  

   (al-tunisie,khar al-deen,1978) )".بخراب العمران
ريـة سـببي الازدهـار فـإذا كـان العـدل والح"ويزيد مؤكداً فكرة ازدهار العمران بسبب وثيق من هاتين الـدعامتين، 

وهكـذا يتبـين لـي أن فكـرة ،  (al-tinsie,khar al-deen,1978). " فإن استعباد الشـعوب هـو سـبب التخلـف والتـأخر
  . الحرية مثلت نقطة التقاء وانطلاق عند مفكري عصر النهضة

الليبرالـي الغربـي  لتيار فكري قطـع صـعوده التيـار العلمـاني الـذي اسـتلهم الفكـر ممُهداً  الأفغاني من جهته جاء
عامــة، وأفكــار الثــورة الفرنســية خاصــة، وتتلمــذ علــى الأفغــاني محمــد عبــده الــذي أصــبح محــور جيــل كامــل مــن الأدبــاء 

   (Almusale,Ahmad,2001).وأحمد أمين وغيرهم محمد حسين هيكل، وطه حسين،: أمثال
بحســب عمــارة بأنــه  ،ن والإنســانإمتــاز أســلوب جمــال الــدين الأفغــاني فــي التعبيــر عــن حقــوق الأمــة والمــواط

وإبـراز حســنات  ،المطلــق ،التركيـز علــى تعيـين مســاوئ الحكـم الفـردي هـو عنــده ،ومحــور التحـريض. تحريضـي ونضـالي
بالحكم الدستوري الشوري، ونفوره الشـديد مـن الحكـم الفـردي، وشـغفه بخضـوع "فقد كان الأفغاني يؤمن  .الحكم الدستوري
  (al-afaganie, without date) ".الشعب ملائما لاحتياجاته ومراحل تطورهيضعه  ذيالحاكم للقانون ال

كما كانت فكرة المساواة من الأسـس التـي ارتكـز إليهـا فكـر الأفغـاني وموقفـه، فقـد كـان بمثابـة  الخلفيـة الفكريـة 
مـن : "ى أن الإنسـان وكـان رأيـه يـذهب إلـ .)al-afaganie, without date". (والثقافية التي انبثق منها هذه المساواة

 al-afaganie, without". ( ..."أكبر أسرار هذا الكون، ولسوف يستجلي بعقله ما غمض وخفي من أسرار الطبيعة
date(  

الانحطـاط الـداخلي، والحاجـة إلـى البعـث "، كمـا الأفغـاني، مـن قضـية، تفكيـرهفقد انطلق  الإمام محمد عبده أمّا
 تصـحيح الاعتقـاد وإزالـة مـا"وذلك بإعادة تحديد ماهيـة الإسـلام الحقيقـي عبـر  ،(al-huranie,albert,1968) "الذاتي

والنظــر فــي مقتضــيات الإســلام تجــاه المجتمــع الحــديث مــن منظــار أن  ،"طــرأ عليــه مــن الخطــأ فــي فهــم نصــوص الــدين
   (al-shareef,maheer,2000)  ".الإسلام الحقيقي صالح لأن يكون الأساس لمجتمع حديث

 ؛أن يُظهر إمكان التوفيق بـين الإسـلام وبـين الفكـر الحـديثتتمثل في غايات محمد عبده الرئيسة كانت إحدى 
يـرى أن المجتمـع الأمثـل هوالـذي يـذعن لأوامـر االله، ويؤولهـا  كـان مؤكداً أهمية العقل للوصول إلى المعرفة الدينيـة، كمـا
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ــــار أن أوامــــر االله ــــى اعتب ــــي ضــــوء المصــــلحة العامــــة، عل ــــا ف ــــأويلا عقلي ــــادئ المجتمــــع البشــــريت -al). هــــي أيضــــا مب
bert,huranie,1968)   

لا وطن إلا مع الحريـة، بـل همـا سـيان، : "يقول. وقد اهتم محمد عبده بالإنسان الحر ووضعه في مركز تفكيره
جـدت فإن الحرية إنما هي حق للقيام بالواجب المعلوم، فإن لم توجد فلا وطن، لعدم الحقـوق والواجبـات السياسـية، وإن و 

  (abo,mohammad,1972).. "فلا بد معها من الواجب والحق
ـــد  ،مـــا الكـــواكبيأ ـــادئ  وجـــهفق ـــر دعـــاه المب ـــات، فكـــان مـــن أكب ـــداً لاذعـــاً للحكـــم الاســـتبدادي المعـــادي للحري نق

كبي الديمقراطية، وقد ربط اسـتبداد الحـاكمين بحالـة التخلـف التـي تعيشـها الـبلاد العربيـة فجـاءت أهميـة الحريـة عنـد الكـوا
بـأن : وقـد عـرف الحريـة مـن عرفهـا: "ويقول أيضا، (al-kawakibi,1995)" وعندي أن البلية فقدنا الحرية: " من قوله

  ،)al-kawakibi,1995( ".يكون الإنسان مختاراً في قوله وفعله لا يعترضه مانع ظالم
ء، وعـــدم الرهبـــة فـــي فـــروع الحريـــة تســـاوي الحقـــوق ومحاســـبة الحكـــام باعتبـــار أنهـــم وكـــلا" وكـــان يـــرى أن مـــن

حريـة التعلـيم، وحريـة الخطابـة والمطبوعـات، وحريـة المباحـث العلميـة، ومنهـا العدالـة : ومنهـا, المطالبة، وبذلك النصيحة
بأســرها حتــى لا يخشــى إنســان مــن ظــالم أو غاصــب أو غــدار مغتال،ومنهــا الأمــن علــى الــدين والأرواح، والأمــن علــى 

  ،)al-kawakibi,1995(".لم واستثمارهالشرف والأعراض، والأمن على الع
يتخــذ المتمجــدين سماســرة لتعزيــز الأمــة : " فهــو نظــر إلــى المســتبد وســلوكه بأنــه ،وحــول نظرتــه إلــى الاســتبداد
حكومـــة الفـــرد " فهـــيأمـــا أشـــد مراتـــب الاســـتبداد عنـــده  ، )al-kawakibi,1995("باســـم خدمـــة الـــدين، أو حـــب الـــوطن

  ،)al-kawakibi,1995(المطلق
أسـتاذ الجيـل  -, أن المثقف التنويري الذي جعل من الحرية مـذهبا لـه كـان، بـلا ريـب، أحمـد لطفـي السـيدغير 

ـــذي نظـــر إلـــى الحريـــة بوصـــفها  - حقـــوق الكافـــة : م الحقـــوق، المرتبطـــة بهـــا، إلـــى أولاوقسّـــ) المقـــوم الأول للحيـــاة: (ال
وحريـة الكــلام والكتابـة والاجتمــاع وحريـة التربيــة الأصـلية، المتضـمنة حــق الحريـة الشخصــية، أي حريـة الفكــر والاعتقـاد 

حــق المســاواة، بمعنـى أن يكــون النــاس فــي المعاملــة ســواء أمـام القــانون، وحــق الملكيــة، وثانيــاً حــق  عــنوالتعلـيم، فضــلا 
   (Alshareef,Maher,2000)..الأمة في حكم نفسها بنفسها

لاح أخـذه عـن الطهطـاوي، ويعنـي فـي اللغـة وهـو اصـط: (أطلق لطفي السـيد علـى مذهبـه اسـم مـذهب الحـريّين
غـرض "الحرية بأنهـا السيّد  وقد عرّف .  (al-kateeb,mohammad kamal,2000) )الليبرالية: (السياسية الحديثة

أنفـق فـي سـبيله . الإنسان في الحياة، كانت ولا تزال هواه الذي طالما قدم لـه القـرابين، وانفـق فـي سـبيله أعـز شـيء عليـه
  (al-saed,ahmad,1945)". اه والروحالمال والج

-al( ."ومــا لــزوم الحريــة للإنســان باقــل مــن لــزوم الأرواح للأبــدان ،"بخصــوص أصــالة فكــرة الحريــة ،ويضــيف
saed,ahmad,1945(  

إنســان خمــدت فــي صــدره نــار الحريــة، وأظلمــت جوانــب عقلــه مــن شــعاعها الســاطع، "فإنــه يــرى بــأن أي  ،ولــذا
 .)al-saed,ahmad,1945(".وأن تسقط عنه تكاليف الحياة جدير بأن لا يعتبر إنساناً 

 يمســهاالفرديــة تنطلــق مــن رؤيــة أن للجميــع حقوقــاً طبيعيــة، لا يجــوز للمشّــرع أن  وكانــت نظرتــه فــي الحقــوق
أو هــي أركــان ", للكافــة حقــوق طبيعيــة أو كأنهــا كــذلك"  ،لأنهــا ســابقة علــى حالــة الاجتمــاع الإنســاني والعقــد الاجتمــاعي

تمــاع الإنســاني إذا كــان الاجتمــاع الإنســاني كمــا نعتقــد عمــلاً مــن الأعمــال الطبيعيــة ملازمــاً للإنســان مــن يــوم وجــد الاج
  )al-saed,ahmad,1945( "ويبقى معه إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

رها، لأن فإن لطفي السيد يتطلع إلى منح الفرد المواطن قدرا أكبر من الحرية فـي كـل أشـكالها وصـو  ،ومن هنا
: كمــا أن للمــواطنين حقوقــاً هــي حقــوق طبيعيــة وأصــيلة هــي. الحريــة الفرديــة هــي ضــرورة لنهضــة المجتمــع والارتقــاء بــه



The concept of freedom and progress in Arab Renaissance …. 

 455

 .حق الحرية الشخصية بمعناها العام وحريـة الفكـر والاعتقـاد والكتابـة وحريـة التربيـة والتعلـيم فـي حـدود لا تضـر بـالغير
(al-saed,ahmad,1945(  

طرحـت سـؤال الحريـة مـن المفكـرين العــرب ن النهضـة العربيـة الأولـى قـد إيمكـن القـول  ،وفـي ضـوء مـا تقـدم
بهــدف الوصــول إلــى التماثــل  ،والانفتــاح علــى الآخــر ،عملــوا علــى اســتلهام العقلانيــة الغربيــةالــذين مــن الجيــل النهضــوي 

وعلــى رأســها قضــية , تمــع العربــيفــي المج ،وإرســاء الأســس الثقافيــة والحضــارية لحقــوق الإنســان ،والتقــدم ،فــي التحــديث
 .  وما يتفرع عنها ،الحرية
ميــدان  لا ســيما فــي ،حقولهــا العمليــةتنحصــر فــي  تكــنعــزت قرنــي أن الحريــة عنــد المفكــرين النهضــويين لــم  بــرزوي    

 حريـــة مختلفــة، مـــن قبيــل إلــى ميـــادين وانســـحبتأو العقلــي،  الفكـــريإلـــى البعــد  ولكنهـــا تجــاوزتالنــاس، العلاقــات بـــين 
" الشـــخص"وبهـــذا تشـــكل أول تعبيـــر واضـــح فـــي تـــاريخ الحضـــارة العربيـــة الحديثـــة عـــن حقـــوق . الاعتقـــاد وحريـــة الـــرأي

  (al-qarnie,izaat,1980)..الإنساني من حيث هو كائن مستقل بذاته
وحـــق اختيـــار  ،والاعتقـــاد ،إلـــى تأكيـــد حريـــة التعبيـــرمـــن المفكـــرين المســـلمين رواد النهضـــة  بعـــض  لقـــد ذهـــب

إلـى حــق نشــر الـدعوة عــن طريــق الإقنــاع  اب، ونبــذ التعصــب سـواء بــين المســلمين أنفسـهم أو بــين غيــرهم، وألمحــو المـذه
   (munher) .والمجادلة الحسنة، تأكيدا لفكرة ارتباط الحرية بالاختيار في الإسلام

ضــد واقــع وكــان مطلــب احتــرام حقــوق الإنســان الــذي طرحــه دعــاة الإصــلاح العربــي الإســلامي مطلبــاً موجهــاً 
ذلـك أن مـا طرحـوه هـؤلاء المفكـرون قـد خـدم  ،ثقافي حضاري يعتريه الجمود، ودعوةً إلى تغيير هذا الواقع نحـو الأفضـل

ـــات  حركـــة التنـــوير العربـــي فيمـــا يتعلـــق بالمطالبـــة بالحريـــات الفرديـــة، مثـــل حريـــة التفكيـــر، والتعبيـــر والاجتمـــاع، والحري
   (Al-madinie,Tawfiq,2002)أ الشورى في الحكمالسياسية، مثل الحياة البرلمانية، ومبد

لأنه ما فتـئ ينـوء بكلكلـه علـى : "وهكذا ظل سؤال الحرية سؤالاً راهناً، يستمد مسوغاته من غيابه وحضوره معاً 
  (nbe,srbst,2005).النهضة والإصلاح ةالفكر والواقع العربيين المعاصرين، مثلما كان شاغلا للفكر، أثناء حقب

فكرو النهضـة لا يطـالبون بالحريـة وحـدها، بـل جعلوهـا ملازمـة لبقيـة القضـايا التـي تهـم المجتمـع كما أصبح م 
 .  على أساس تحقيق المصالح والمنافع التي ينبغي أن يوفرها الوطن للفرد ،والإنسان

 وخيـر الـدين التونسـي ،وعبـد الـرحمن الكـواكبي ،من جيل محمـد عبـده ،في عصر النهضة ،إن المثقفين العرب
ــأثر واجهــوا والطــاهر حــداد، وغيــرهم ممــن  ،وجيــل لطفــي الســيد ،والطهطــاوي قلــيلا أو كثيــرا بالمنظومــة الليبراليــة أو  واوت

 :  (aarab,ibraheem,1997) يتميزون بحسب ابراهيم أعراب بخاصيتين ،ببعض مفاهيمها
يبحثـــوا عـــن الأصـــل الفلســـفي بالأصـــول الفلســـفية لهـــذه المفـــاهيم فهـــم مـــثلاً لـــم  أن بعضـــهم لـــم يكـــن يهـــتم: أولاً 

للتسامح أو للحرية أو للديمقراطية أو للحقوق بل اكتفوا بالقول بأن الإسلام لا يتعارض معها، وهو فـي روحـه دعـوة إلـى 
  .الحرية والتسامح

سعيهم الدائب إلـى التأصـيل، أي تأصـيل تلـك المفـاهيم داخـل المرجعيـة التراثيـة والثقافيـة الإسـلامية، ممـا : ثانيا
ي ضمنياً أن الحرية والحقوق والتسامح والعقلانية وغيرها ليست مقصورة على أوروبـا وثقافتهـا، ولا مشـروطة بسـياقها يعن

  .التاريخي
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